
المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 22 ( - يوليو / سبتمبر - 2018

104

ي
علامية �ف بية الإ ي دعم تطبيقات ال�ت

دور الأسرة �ف
ظل رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية

ي 
د. حنان أحمد آ�ش

دة ج ز �ج    جامعة الملك عبد العز�ي

في  التطور  مع سرعة  هائلة  تحديات  والعشرين  الواحد  القرن  في  السعودية  الأسر  تواجه 
تكنولوجيا الاتصال المرئي. وسيصبح أطفالهم المفتقرون إلى مهارات التربية الإعلامية في مؤخرة 
الصفوف لأن التربية الإعلامية تؤهل الطفل من التعامل مع تلك التطورات بوعي وإدراك مما 
ينمي شخصيته المستقلة ويجعله أكثر تحكما في واقعه ومستقبله تماشيا مع رؤية 2030. وهذا 
سينعكس إيجابا على تنمية مجتمعه حيث سيصبح الأطفال السعوديين وأسرهم من الذين 
كانوا يستقبلون المواد المرئية بدون أدنى تساؤل في الماضي - وما لذلك من تأثيرات سلبية على 
المجتمع- أكثر قدرة على تحليل ونقد ما يتعرضون له حاليا من طوفان إعلامي مرئي وما يتبعه 

ذلك من غزو ثقافي وأخلاقي. 
و الرغم من أهمية المدرسة في التنشئة الإعلامية إلا أنه لا يمكن اغفال دور الأسرة باعتبارها 
النواه الأولي لبناء المجتمع والمحطة الأساسية التي تشكل عقل ووجدان النشء وهي ركيزة 
أساسية من ركائز التربية الإعلامية وعليها يقع العبء الأكبر في تنمية الفكر الواعي والناقد 
للمحتوى الإعلامي الذي يعرض من خلال شاشات التلفاز ، ولا يعد دور المدرسة والمجتمع 

السعودي بديلا عن دور الأسر.   

مقدمة 
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   الهدف الرئيسي 
 فــي ضــوء رؤيــة الســعودية 2030 والتــي تســعى إلــى تحقيــق 
وطــن طمــوح مواطنــه علــى درجــة عاليــة مــن المســؤولية والوعــي 
) رؤيــة  المملكــة 2030, 2016(، وانطلاقــا ممــا ســبق فــإن 
هــذه الورقــة العلميــة تســعي لتســليط الضــوء حــول دور الأســر 
الســعودية فــي التربيــة الإعلاميــة وذلــك مــن خــلال اقتــراح برنامــج 
توعــوي يتضمــن اكســاب الاســر المهــارات الازمــة لتوجيــه النــشء 
فــي تعاملــه مــع المضاميــن الإعلاميــة المقدمــة عبــر الشاشــات 

المرئيــة .
 ويتضمن البرنامج التوعوي المحاور التالية : 

• عبــر 	 المقــدم  للمحتــوى  الســلبية  بالآثــار  التعريــف 
المرئــي.   الإعــلام 

• الســعودية 	 للأســر  المختلفــة  الأنمــاط  اســتعراض 
الاعــلام مــع  التعامــل  وأســاليب 

• اســتراتيجيات أســر ) التحليــل والتفكيــر ( فــي مواجهــه 	
المحتــوى غيــر الهــادف المقــدم عبــر الشاشــات المرئيــة ، تماشــيا 

مــع رؤيــة 2030

أهمية الموضوع  
أولا / تنبــع أهميــة الموضــوع مــن أهميــة الفئــة المســتهدفة بهــذا 
البرنامــج التوعــوي المقــدم مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة وهــي 
الأســر الســعودية باعتبارها اللبنة الأولي للمجتمع ككل ولما لها 

مــن عظيــم الأثــر فــي تربيــة النــش . 
مــن  الإعلاميــة  التربيــة  تطبيقــات  موضــوع  يعــد   / ثانيــا 
الموضوعات الحيوية التي يجب تسليط الضوء عليها باعتبارها 
الواعــي  بالفكــر  الافــراد  تزويــد  إلــى  الأول  المقــام  فــي  تهــدف 
والناقــد والتــي تؤهلــه للتعامــل مــع وســائل الاعــلام التقليديــة منهــا 

. والمســتحدثة 

عبــر  المقــدم  للمحتــوى  الســلبية  الآثــار   / الأول  المحــور 
المرئيــة  الشاشــات 

أولا / الانحراف الأخلاقي والنماذج المشبوهة
فالتحديــات كبيــرة كمــا يــرى الكثيــرون، والشاشــة المرئيــة بــكل 
أنواعهــا متهمــة أنهــا تنشــر قيمــا ومعايــر وأخــلاق غيــر موثــوق 
بهــا ونمــاذج مشــبوهة بالإضافــة إلــى ســوء فــي اســتخدام اللغــة. 
فــأن مــن أكثــر المواقــف انحطاطــا وتناقضــا أن تكــون البرامــج 
التنموية مقدمتها ممثلة أو راقصة لتعلم المشاهد الفضيلة والقيم 

والأخــلاق ويقــوم الممثــل أو المغنــي بتحريــك الرغبــة فــي نفــوس 
المشــاهدين، وتفجير الشــهوات والغرائز الجنســية. فالفضلاء من 
الرجــال والنســاء مدعــاة للرتابــة والملــل فلابــد للمــرأة العصريــة 
والرجــل   الناجــح مــن اتخــاذ شــخصيات )التلفزيــون( اللعــوب 
قــدوة لهمــا فاحتســاء الخمــر والتدخيــن والعربــدة والتجمــل والتبــرج 
وارتــداء أفخــر الثيــاب وأحدثهــا.. وتصفــف الشــعر بطريقــة غريبــة 
الفنــون  مــن  فــي مشــيهم وأصبحــت  والســوقة  المبتذليــن  وتقليــد 
التــي يتطلــع إليهــا الشــباب ويتعلمهــا.   كمــا أن الخــداع والكــذب 
والمراوغــة تصــور علــى أنــه ذكاء وخفــة ومهــارة  )الشــديفات و 

الحصاونــه، 2012(.

ثانيا / التشويه الحضاري والترويج للثقافة التافهة
مغايــرة  التلفزيــون صبغــة  الحضــاري يصبغــه  المفهــوم  حتــى 
لحقيقتــه فيربــي الجمهــور وخاصــة الناشــئة منهــم علــى تصــور 
خاطئ للتمدن والتحضر. فهو يشيد بالوجاهة السطحية والشكل 
الخارجــي ويمجــد الممثليــن والممثــلات ويعظــم كل جديــد لمجــرد 
أنــه جديــد ويحقــر كل قديــم لمجــرد انــه قديــم. فالســيارة القديمــة 
مضحكــة ومســتهلكة، والملابــس القديمــة نكتــة وأضحوكــة.. ولابــد 
مــن تغيــر طرازهــا علــى آخــر طــراز وأحــدث نمــوذج. مهمــا أدي 

ذلــك إلــى نمطيــة وتشــابه ممــل  )الشــيعاني، 2015(.
وتمجــد الشاشــات المشــاهير مــن الفنانيــن والفنانــات والراقصيــن 
والراقصــات والممثليــن والممثــلات ونجــوم الكــرة. فمتابعــة ســيرة 
فنــان مــن الفنانيــن أهــم بكثيــر مــن متابعــة ســير حيــاة العلمــاء 
والمهندســين والمعلميــن والأطبــاء وغيرهــم مــن الفضــلاء.  هــذا 
بالإضافــة إلــى تخديــر الجمهــور وصرفهــم عــن الحقائــق الواقعيــة 
إلــى  بالإضافــة  هــذا  الخيــال.  مــن  مريــض  عالــم  إلــى  ودفعــه 
البرامــج التــي تحــض علــى العنــف والكراهيــة والانتقــام والابتــزاز. 
فالشاشــة إدمــان لا يقــل خطــورة وضــررا عــن إدمــان المخــدرات. 
وهــو إذ يطالبــه بالترفيــه يريــد أن تكــون الحيــاة امتــداد لمــا يشــاهده 
علــى شاشــته فــإذا تعــذر ذلــك بطبيعــة الحــال أصيــب المشــاهد 
بالإحبــاط والمــرض العصبــي ممــا يدفعــه إلــى القلــق وتشــتيت 
التــي  الســيئة  الصحيــة  الآثــار  إلــى  بالإضافــة  هــذا  الانتبــاه. 
يتعــرض لهــا أفــراد الأســرة مــن الســهر والكســل وضعــف البصــر 
علــى شاشــات الموبايــل والتلفزيــون  والآيبــاد. هــذا بالإضافــة إلــى 
فــراد الأســرة أصبحــوا  أن الشاشــة احتلــت مــكان أنشــطة أخــري واإ
غربــاء  داخــل البيــت الواحــد فهــي بديــل عــن العلاقــات إنســانية  

)حمــاد و الحازمــي، 2016(.
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الســعودية  للأســر  المختلفــة  الأنمــاط   / الثانــي  المحــور 
الشاشــة  مــع  التعامــل  وأســاليب 

يفتــرض أن تكــون الأســرة الســعودية هــي الحمايــة الأساســية 
لأفرادهــا فــي تعاملهــم مــع الشاشــة.  وأن تكــون الــدرع الواقــي مــن 
التأثيــرات الســيئة للإعــلام المرئــي إلا أن الواقــع يعــرب عــن غيــر 
ذلــك حيــث تتأرجــح الأســرة الســعودية بيــن الإفــراط والتفريــط فــي 

مواجهــة هــذه التحديــات.

 فهناك نمطان رئيسيان لنظام الأسر في السعودية هما:
• نمط أسر الحماية 	
•  نمط أسر اللامبالاة وعدم التدخل 	

وما يتبعه ذلك من أسلوبيهما في التعامل مع الشاشة. 
• نمط مقترح : نمط أسر ) التحليل والتركيب (	

) protective family ( النمط الأول / أسر الحماية
 يتجنــب الآبــاء و الأمهــات الســعوديين فــي الأســرة المجــادلات 
بينهــم وبيــن الأبنــاء.  ويرفضــون أي نــوع مــن أنــواع التمــرد علــى 
القوانيــن التــي يضعهــا الكبــار.  ولا تعمــل الأســرة علــى توســيع 
العالــم.  ويكــون أســلوب  إلــى  مــدارك الأطفــال حــول نظرتهــم 
التعامــل هــو الأســلوب التقييــدي )restrictive (: يعتمــد علــى 
محاولــة الكبــار فــي الأســرة فــرض قواعــد صارمــة حــول تعــرض 
أفــراد الأســرة وخاصــة الناشــئة للشاشــة,  )علــى ســبيل المثــال 
التحكــم فــي أوقــات وســاعات الجلــوس أمــام الشاشــة,  وأيضــا 
التحكــم فــي نوعيــة المــواد التــي يتعرضــون لهــا عبــر الشاشــة(. 
فبالنســبة لهذه الأســر تعد الشاشــة الالكترونية مصدر قلق شــديد 
بالنســبة إلــى الآبــاء والأمهــات بســبب تأثيــرات الشاشــة الســيئة 

.)Dewe, 2015(  علــى الأطفــال
.  وقــد زاد هــذا التوتــر بعــد التقــدم التكنولوجــي الهائــل والــذي 
يتيــح  ممــا  العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  الإعــلام  بتدفــق  ســمح 
للأفــراد داخــل الأســرة الإطــلاع علــى برامــج غيــر أخلاقيــة. هــذا 
بالإضافــة إلــى ثــورة الإنترنــت والتــي مكنــت الأفــراد داخــل الأســرة 

مــن الوصــول إلــى مواقــع مشــبوهة.  

فالشاشــة لهــا القــدرة علــى التنويــم المغنطيســي وغســيل الأدمغــة 
والتحكــم بهــا وتحويــل النــاس إلــى أغبيــاء وبلهــاء.  فالأطفــال 
فــي هــذه الحالــة يكــون تعرضهــم للشاشــة عشــوائيا غيــر انتقائيــا 
ســاذجا وســطحيا. فهــم يفتقــرون إلــى المهــارات المطلوبــة لكــي 
  .)2012 )الدليمــي،  مســئولة   بطريقــة  الشاشــة  مــع  يتعاملــوا 
والغريــب فــي الأمــر أنــه وجــد أن كثيــرا مــن الآبــاء فــي هــذه الأســر 
مــن الذيــن يشــتكون تأثيــر الشاشــة علــى أبنائهــم يقومــون بعكــس 
مــا ينصحــون بــه أبنائهــم.  فالكثيــر منهــم لهــم أجهزتهــم الخاصــة 
عبرهــا  يشــاهدون  والتــي  وجوالاتهــم  الخاصــة  حجراتهــم  فــي 
البرامــج التــي يمنعــون أطفالهــم مــن مشــاهدتها. وقــد يشــاهدون 
هــذه المــواد بكثافــة وبطريقــة  غيــر انتقائيــة لتمضيــة الوقــت أو 
للراحــة والاســترخاء أو بدافــع التعــود.  وعندمــا يكــون الأمــر هكــذا 
فــان أطفالهــم يتخــذون نفــس الأســلوب فــي تعاملهــم مــع الشاشــة.  
فالأطفــال علــى درجــة كبيــرة مــن الحساســية والــذكاء ويســتطيعون 
أن يلمســوا التناقــض بيــن مــا يطلبــه منهــم آباءهــم وبيــن مــا يفعلــه 
هــؤلاء الآبــاء.  فعندمــا تصبــح الشاشــة مغريــة للآبــاء فــإن الأمــر 

يصبــح كذلــك أيضــا بالنســبة للأبنــاء 
 )Ashi, 2003( )Report Norton Online Family,

  .2013(
  laissez -faire( النمط الثاني / اللامبالاة وعدم التدخل

 )family
لا يوجــد أي نــوع مــن العلاقــات بيــن أفــراد الأســرة الســعودية 
فالاتصال بين أفراد هذه الأسرة قد يعد أمرا نادرا. ولا  تلعب أي 
دور فــي حيــاة أفرادهــا. ويكــون تأثيــر الأصدقــاء فــي هــذا النمــط 
مــن الأســر قويــا بالإضافــة إلــى المؤثــرات الأخــرى. والأســلوب 
   )unfocused( الســائد فــي التربيــة هــو الأســلوب اللاهدفــي
حيــث يعتمــد الأســلوب اللاهدفــي علــى عــدم وجــود قواعــد أو 
أســس واضحــة بالنســبة لتعــرض الأســرة للشاشــة. فقــد يشــاهد 
الأفــراد البرامــج بصــورة منفــردة وحتــى عندمــا يشــاهدونها مــع 
بعضهــم البعــض فليــس ذلــك بغــرض تحليــل وتقييــم نوعيــة المــواد 
بغــرض  غالبــا  نمــا  واإ وفكريــا  علميــا  الشاشــة  علــى  المعروضــة 

التســلية والترفيــه )رجــم، 2016(. 
فالأبُييه في ٌذي الأسزة يزَن أن تعزض صغارٌم لمُاد خاصت بالنبار يعىي ٌذا خزَجٍم مه 

َلذلل فإن تُجٍاث الأبُييه وحُ الشاشت تتسم بالعدَاويت حيث .  عالم الصغار َالبزاءة

يعتبزَن أوٍا مىبع مل الشزَر في المجتمع مه عىف َجىس َغسيل للأدمغت إلى ثقافت 

 .   (Buckingham & Willett , 2013)  َالجٍل َخلافًالاستٍلاك 

 

وبانُسبت نهزِ الأسش فإٌ يشاهذة الأطفال نجًيع أَىاع انبشايج لا تهقى بالا كثيشا يٍ قبم 

  سادةالأبىيٍ ورنك إيا بسبب الإهًال أو بسبب انجهم أو عذو وجىد الإيكاَياث أو قىة الإ

وكثيشا يا يقضي الأطفال في هزِ الأسش أوقاتهى بًفشدهى أو يع انعايهت انًُزنيت أو بصحبت 

 ,Ashi)  أصذقائهى أو بصحبت انشاشت بسبب اَشغال روييهى في أعًانهى وأَشطتهى انخاصت

2003). 
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فهــؤلاء الأطفــال يكونــون أكثــر قابليــة وعرضــة  للمؤثــرات مــن 
خــارج الأســرة.   فــإن الفــراغ التربــوي الــذي يتركــه الأبوييــن فــي 
حيــاة أبنائهــم يملــؤه الآخــرون لهــم، فهــم يتركونهــم للغربــاء علــى 

الشاشــة و فــي الشــارع لكــي يحلــوا محلهــم  )محمــد، 2015(.

ــة لنمطــي الأســر الســعودية وأســاليب تعامــل كل  ــة نقدي رؤي
نمــط مــع الشاشــة 

وتعقيبــا علــى النمطيــن الســابقين للأســر فــي المملكــة وأســلوب 
تعاملهم مع الأطفال وعلاقتهم بالشاشــة يرى نبهان, 2010 أنه 
عندما يســلك الأب أو من في مقامة داخل الأســرة ســلوكا مغايرا 
لمــا يصــرح بــه وينصــح بــه الآخريــن وفــي غيــاب حريــة مناقشــة 
ــم الأطفــال فــي ســن مبكــرة الكــذب والنفــاق  الــرأي المخالــف يتعل
ذا أضيــف إليهــا الكــذب التلفزيونــي, بالتالــي يفشــلون فــي تشــرب  واإ
القيــم التــي تؤســس للهويــة الثقافيــة والحضاريــة وتحافــظ عليهــا 
التــي  الخاطئــة،  التنشــئة  أســاليب  أهــم  مــن  التشــويه. وأن  مــن 
تســمح للشاشــة باحتــلال مناطــق الضعــف تلــك والفراغــات التــي 
تنتابهــا, ممــا يزيــد مــن تــأزم وضــع الأبنــاء ويــؤدي بهــم إلــى تبنــي 
ســلوكيات رافضــة لقيــم مجتمعهــم واســتبدالها بقيــم أخــرى يــرون 

فيهــا المثــل وغالبــا مــا تكــون عبــر الشاشــة .

بعض أنماط التربية الخاطئة:
الحماية الزائدة للأطفال.	 
إرساء وضبط القواعد الشديدة المقيدة للسلوك.	 
العقــاب الصــارم طريقــة وحيــدة لتهذيــب الســلوك وتعويــد 	 

الأطفــال علــى الطاعــة والانضباط.
إحساس الطفل بالرفض من قبل أبويه.	 
الإفراط في التدليل. 	 
انعدام قنوات الحوار بين أفراد الأسرة.	 
توقعات الآباء أو المطالب غير الواقعية.	 
تفضيل الأسرة لأحد الأبناء.	 
القدوة غير البناءة 	 

فمثــل هــذه الأخطــاء التربويــة، فــي مراحــل أساســية مــن عمــر 
الطفــل , تجعلــه مضطربــا, حيــث يفقــد الــدفء والرعايــة والحنــان 
والقــدوة  والتوجيــه  والاجتماعيــة,  النفســية  الحاجــات  شــباع  واإ
الحســنة, وهــو مــا يجعلــه دون مرجعيــة صحيحــة وســليمة تســمح 
لــه بمواجهــة التيــارات الإيديولوجيــة والإغــراءات الاســتهلاكية. 

كمــا أن غيــاب هــذه المرجعيــة تدفــع الطفــل إلــى تكويــن مرجعيــة 
بديلــة يســتلهم مقوماتهــا مــن الشاشــة  )نبهــان، 2010(.

نمط مقترح: نمط أسر ) التحليل والتركيب (
وبديــلا للنمطيــن الســابقين لأســلوب تعامــل الأســر الســعودية 
مــع الأطفــال نحــو الشاشــة يجــب أن يكــون التعامــل مــن خــلال:

• 	concept-  ( التحليــل  و  التفكيــر  طريقــة 
 orientation( وأن يكــون الأســلوب المســتخدم فــي علاقــة 
يعــرض علــى  لمــا  النقــدي  الأســلوب  هــو  الشاشــة  مــع  الأفــراد 
والاستكشــاف  الحــوار  علــى  أفــراده  يشــجع  بحيــث  الشاشــة. 
والمعرفــة إلــى حــد الــذي يســمح لهــم فيــه بتحليــل و نقــد العــادات 
و التقاليــد الاجتماعيــة الســائدة وأيضــا مخالفتهــا. ويتــم اســتخدام 
الأســلوب التقويمــي )evaluative( عنــد مناقشــة البرامــج مــع 
أفــراد الأســرة وذلــك بغــرض مســاعدتهم علــى تحليــل ونقــد الرســائل 
المقدمــة عبــر الشاشــة فعلــى ســبيل المثــال فهــم المغــزى الحقيقــي 
التــي تبثهــا مثــل  للرســائل الإعلاميــة والإعلانيــة والأخلاقيــات 
الإشــارة إلــى الأشــياء الســلبية التــي تقدمهــا الشــخصيات علــي 

.)2017 )آشــي،  الشاشــة  
• بيــن 	 الفــرق  )كشــرح  البرامــج  محتــوي  تشــخيص   

عالــم  عــن  الشاشــة  شــخصيات  بعــد  ومــدى  والواقــع  الخيــال 
)concept-   الواقــع(.  فالأطفــال فــي أســر التفكيــر والتحليــل

مثــل  »ســلبيين«  متلقييــن  يكونــوا   ) oriented familyلــن 
هــم  بــل  الشاشــة  علــى  يشــاهدونه  مــا  يمتصــون  »الإســفنج« 
الــذي  الحــوار  خــلال  مــن  واعيــن  وناقديــن  محلليــن  مشــاهدين 
يجرونــه مــع الشاشــة بصحبــة آبائهــم بالتســاؤلات التــي يطرحونهــا 
فالأســرة  يشــاهدونه.   مــا  وموضوعيــة  واقعيــة  فــي  والتشــكيك 
فــي اختيارهــا  انتقائيــة  النمــط ســتكون  لهــذا  المتبنيــة  الســعودية 
التــي  للمــواد  التعــرض  ســتختار  فهــي  تشــاهدها.  التــي  للمــواد 
تتناســب مــع رؤيتهــا المعرفيــة وترفــض التعــرض للبرامــج بدوافــع 
التعــود وقتــل الوقــت, ممــا يــؤدي هــذا إلــى وصــول الأطفــال إلــى 
الســابقة  النقــدي. وبعكــس الأســاليب  درجــة أعلــى مــن الوعــي 
المتبعــة فــي الأســر الســعودية فــإن أســلوب المشــاهدة فــي أســرة 
نمــا غرضيــا انتقائيــا واعيــا وســاميا  التحليــل والنقــد ليــس عشــوائيا واإ
الهــدف.  فنمــط العلاقــات الأســرية بيــن الآبــاء والأطفــال يعتمــد 
علــى التأثيــر الإقناعــي فــي تنشــئة وتنميــة الطفــل.  فالأمــر إذا 
لا يقتصــر علــى وجــود قواعــد معينــة فقــط بــل يتعــداه إلــى كيفيــة 

تطبيــق هــذه القواعــد  )رجــم، 2016(.
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المحــور الثالــث / اســتراتيجيات أســر ) التحليــل والتفكيــر( 
فــي مواجهــه المحتــوى غيــر الهــادف المقــدم عبــر الشاشــات 

المرئيــة تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة 2030. 
الســعوديين  والأمهــات  للآبــاء  يمكـــن  مهــارات  عــدة  هنــاك 
تعلمهــا لمسـاعـــدة الأطـــفال علــى تجنيبهــم الآثــار الســـيئة للشاشــة 
والاسـتفادة منها بـقـدر الإمكان لإثراء ملكاتهم اللغوية والسلوكية 

والتعليميــة والعقليــة  )آشــي، 2017(. 

من أهم هذه الطرق ما يلي:
أولا: الوعــي بعــدم اســتخدام الشاشــة كوســيلة للثــواب والعقــاب 

حتــى لا تعطــى أهميــة أكبــر مــن 
)محمد، 2015(.

ثانيــا: علــى الآبــاء والأمهــات الســعوديين البــدء بأنفســهم وذلــك 
بالمشــاهدة المحــدودة والانتقائيــة لأنهــم الصــورة المثلــى للأطفــال 
التلفزيــون والفيديــو  وعندمــا يشــاهدهم الأطفــال وهــم يشــاهدون 
دمــان فســيصبحون مدمنيــن بدورهــم علــى المشــاهدة أيضــا  بكثــرة واإ
، لأن الأطفــال يتعلمــون بالتقليــد والمحــاكاة ، فالشاشــة مغريــة 
وســهل الانصيــاع لهــا.  وهــي أســهل شــيء ممكــن للطفــل أن 
يفعلــه.  لــذا علــى الأب والأم فــي الأســرة الســعودية دور كبيرفــي 
تعليم أطفالهما أهمية المشــاهدة الســببية، وأن يســأل الطفل نفســه 
دائمــاً لمــاذا أشــاهد هــذا البرنامــج ؟ ومــا هــي فائدتــه ؟ ومــاذا يريــد 
أن يقــول ؟  )آشــي، 2017(. ومــن الوســائل الناجحــة فــي تقليــل 
حجم المشــاهدة اســتخدام DVD ,Blue Ray للتســجيل المســبق 
لبرامــج التليفزيــون المــراد متابعتهــا والالتــزام بالمشــاهدة فــي تلــك 
العشــوائي  فقــط وعــدم الإبحــار  التــي يحددهــا الأبــاء  المواعيــد 
بيــن القنــوات )Levine, 2015(.  ويجــب قضــاء وقــت الفــراغ 
الأقــارب  )كزيــارة  الاجتماعيــة  كالأنشــطة  المهمــة  بالأنشــطة 
القــراءة  مثــل   ( والثقافيــة  الخيريــة(  الجمعيــات  فــي  والمســاعدة 
التــي  والتطبيقــات  الكمبيوتــر  برامــج  اســتخدام  علــى  والتدريــب 
تعمــل علــى تطويــر الــذات( والفنيــة )كأعمــال الرســم والزخرفــة 
والأشــغال اليدويــة( والرياضيــة البدنيــة )بجميــع أنواعهــا( والدينيــة 
واصـطـحابـهـــم  الإســلامية  الــروح  عـلـــى  الأطـفـــال  تعـــويد  مثــل 
للمسـاجـــد وتعويدهــم علــى الصــلاة وقــراءة القــرآن الكريــم وحفظــه 

منــذ نعومــة أظافرهــم.
ثالثــا: مــن المهــم أن يتحــدث الوالــدان فــي الأســرة الســعودية 
مــع الأطفــال حـــول الشاشــة واســتخداماتها.  فيتحــدث الوالــدان 

عــن الحقيقــة والخيــال فــي التلفزيــون وألعــاب الكمبيوتــر والفيديــو 
والإنترنــت، وعــن التمثيــل وماهيتــه واختلافــه عــن الواقــع. وأن 
يعرف الوالدان أنواع البرامج المختلفة من رسوم متحركة وثائقية 
وخياليــة وفكاهيــة وعلاقــة ذلــك بتقنيــات الشاشــة وتقديــم نقــد لهــا، 
فيقــوم الأبــوان بشــرح  تقنيــات التصويــر للأطفــال مــن لقطــات 
ضــاءة وشــخصيات ومؤثــرات صوتيــة ومرئيــة   وزوايــا وصيــغ واإ
ومــا لهــا مــن تأثيــرات نفســية  وربطهــا بأصولهــا الاجتماعيــة التــي 
نشــأت فيهــا حيــث تســتخدم الكاميــرا مــن عــدة زوايــا وأمكنــة وبعـــدة 
حـركات أفـقـية ورأسية،  لتبين أن لكل حركة من هذه الحركات، 
وكل لقطــة مــن هــذه اللقطــات دور معيــن تؤديــه داخــل البرنامــج 

.)Svetlik, 2018(المصــور

بالإضافة إلى ذلك يجب تعريفهم بأن الكامـيرا توصـل الحدث 
إلينــا عــن طريــق عــدة اســتخدامات بحيــث يقتــرب المشــاهد ويبتعــد 
مــن الشــخص أو الحــدث المصــور علــى حســب مســافة الكاميــرا 

المســتخدمة :
• 	 extreme close( جــداً  القريبــة  اللقطــة  فهنــاك 

up( : فيكــون تركيــز الصــورة علــى تفاصيــل الوجــه أو الأشــياء 
كنظــرة  الصــراع.  أو  التوتــر  حالــة  تعميــق   أو  إبــراز  بغــرض 

مثــلا.  الخــوف 
• و اللقطــة القريبــة )close up( : تركــز هــذه اللقطــة  	

علــى جــزء مــن شــيء أو  عضــو مــن أعضــاء الإنســان ) الــرأس 
/ الــذراع / الأرجــل( والهــدف مــن اســتخدامها مثــلا هــو توجيــه 
انتبــاه الجمهــور إلــى هــذا الشــيء  ولخلــق حالــة مــن التعاطــف أو 

الارتبــاط مــع  تلــك الشــخصية أو الشــيء.
•  واللقطــة المتوســطة )medium shot( :  عــادة 	

مــا تقــدم هــذه اللقطــة داخــل الأســتوديو وتكــون  مــن الخصــر إلــى 
الــرأس و هــي لإطفــاء صفــة الجديــة والأهميــة وأيضــا الموضوعية 

للشــخصية. )المذيــع فــي برامــج الأخبــار(.  
• واللقطة الطويلة )long shot(: تستخدم هذه اللقطة 	

لربــط الشــخص بالبيئــة المحيطــة بــه. إمــا لربطــه بالأشــخاص 
الموجوديــن أو لتوضيــح علاقتــه بالمــكان الــذي يوجــد بــه.

فمن الضروري على الآباء أن يناقشوا مع الأبناء عن إمكانية 
أن يتعمــد المخــرج إظهــار وجــه مســئول أو شــخص لا يميــل 
إليــه مقربــاً جــداً مــن الشاشــة أثنــاء طــرح ســؤال صعــب، فيظهــر 
انفعاليــة  الشــخص متجهـــماً متــردداً ومحرجــاً وفــي حالــة  وجــه 
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أنهــا شخصـــية  أو  الشــخصية  هــذه  عــن  ســيئة  تعطــي صــورة 
ــذه الشـخـــصية  ــون هـ ــم مــن كـ ــيش علــى الزيــف والنفــاق بالرغـ تعـ
قـــد تكـــون شــخصية صادقة وعظيمة.  كما تســتطيع الكاميرا أن 
تعمــل العكــس، فتجعــل مــن شــخصية مخادعــة منافقــة شــخصية 
مرحــة صادقــة وحميمــة، وذلــك عــن طريــق أخــذ لقطــات بعيــدة 
للشــخصية أثنــاء الحديــث عــن أمــور محرجــة ومقلقــة، والتقريــب 
مــن وجــه الشــخصية أثنــاء طــرح أســئلة ســهلة ولا علاقــة لهــا 

بمواقــف صعبــة
.)Buckingham & Willett , 2013( 

ــيغ تصويريــة   ليــس لهــا نظيــر حقيقــي فــي العالــم  وهنــاك صـ
الواقعــي و تســتخدم للرمــز إلــى تحــول فــي الزمــان أو المــكان أو 
المضمــون فينبغــي علــى الآبــاء توضيحهــا  مثــل التقريــب والتبعيــد  
أيضــاً   بالمــزج  يســمى  مــا  أو  والتبهيــت    zoom in & out
dissolves ، والخبــو أو مــا يســمى أيضــاً بالاختفــاء والظهــور  
 Fast & slow والبطيئــة    الســريعة  والحــركات   ،  fades
والشــخصيات  للموضوعــات  المســتمر  والتغييــر   .motions
كالحيــل  الخاصــة  المرئيــة  المؤثــرات  والمناظــر  والأصــوات 
فــي  منفصليــن  مشــهدين  كدمــج  البصريــة  والخــدع  التصويريــة 
  , chromakey  )مشــهد واحــد باســتخدام  )جهــاز الصبغيــات
حيــث يقــوم بإحــلال منطقــة لونيــة إمــا خضــراء أو زرقــاء بلــون 
آخــر أو لقطــة أخــرى  )ففــي مشــهد ســوبرمان فــي الفضــاء يتــم 
تصويــر الممثــل »ســوبرمان«  أمــام خلفيــة خضــراء ويقــوم جهــاز 
الصبغيــات بإحــلال اللــون الأخضــر بمشــهد الفضــاء فيصبــح 
الممثــل »ســوبرمان« كأنــه فــي الفضــاء( . والتــي تســتخدم أيضــا 
 ,  ،  Sony Vegas  مثــل احترافيــة  وتطبيقــات  برامــج  فــي 
وغيرهــا  والجــوال  الكمبيوتــر  أجهــزة  علــى   Final Cut Pro
مــن التطبيقــات والبرامــج وهــذه التقنيــة تكــون أكثــر قــدرة علــى 
المتعــارف عليهــا،  المرئيــة  المؤثــرات  تلــك  مــن  الانتبــاه  جــذب 
مثــل التقريــب والقطــع والحــركات الأفقيــة والرأســية للكاميــرا. هــذا 
بالإضافــة إلــى المؤثــرات الصوتيــة المختلفــة بشــكل عــام وتشــمل 
فمــن  الغريبــة،   والأصــوات  الأطفــال،  وأصــوات  الموســيقى 
الضــروري أن يقــوم الآبــاء بمناقشــة هــذه الصيــغ مــع الأطفــال  

.)Ascher & Pincus , 2013(
ويمكــن للأهــل أيضــا شــرح تأثيــر الإضــاءة والألــوان لإعطــاء 
انطباعــات معينــة عــن الشــخصيات والأشــياء المــراد تصويرهــا، 
وهــذه الانطباعــات قــد تكــون إيجابيــة وقــد تكــون ســلبية فالإضــاءة 
بينمــا  الانطــلاق  و  والحيويــة  الــدفء  تعكــس  الأحمــر  باللــون 

الإضــاءة باللــون الأزرق تعكــس حالــة البــرودة والوحــدة والعزلــة 
كمــا أن الإضــاءة الحــادة تبــرز حالــة التوتــر والعصبيــة بينمــا 
والســكينة   الهــدوء  و  الراحــة  حالــة  تعكــس  الناعمــة  الإضــاءة 

 .)Levine, 2015(

رابعــا/ علــى الأهــل توضيــح نظــم المعاييــر والقيــم والأنمــاط 
الفكريــة للرســائل الإعلاميــة و الشــخصيات المقدمــة مــن خلالهــا 
وما لها من تأثير على المشــاهد كأن يكون الشــرير أو الإرهابي 
ليــس أوروبيــا أو أمريكيــا، وعــادة مــا يكــون أســمر البشــرة  كأن 
يكــون عـــربياً أو أن يكــون مــن أمريــكا اللاتينيــة أو غربيــا ولكــن 
مــن الطـــبقات الفـقـــيرة وليــس مــن أصحــاب الطبقــة المتوســطة.  

)الشــيعاني، 2015(.

علاقـــة  هنــاك  تكـــون  أن  علــى  تعـمـــل  الأمـــريكية  فالشاشــة 
وثيقــة بيــن الطبقــات الدنيــا وغيــر الأمريكيــة مــن هــذه الأجنــاس 
مــن البشــر وقلــة الجمــال ونقــص الأخــلاق و الشــر.  فالشــرير 
أو الإرهابــي إذن هــو ذلــك الشـخـــص الــذي لا يطـــبق النظـــام 
الرأســمالي الغربــي أو أنــه لا يطبقــه تمامــا.  و أن الفقــر رديــف 
الجريمــة والعنــف بينمــا الغنــي والأمــوال أســاس الســعادة والنجــاح. 
فقيــرة معدمــة،  البطــل مــن أســرة  يكــون  بــأن  العكــس  أو علــى 
ويصــارع أصحــاب الطـــبقة الثريــة الذيــن يســـيطرون علــى كل 
ســرقة  مــن  هدفــه  إلــى  للوصــول  الطــرق  كل  مســتخدما  شــيء 
ونهــب و قتــل   . وبمــا أن الغــرض فــي النهايــة نبيــل مــن وجهــة 
نظــره فــأن الغايــة تبــرر الوســيلة  )حمــاد و الحازمــي، 2016(. 

خامســا / كمــا يجــب علــى الآبــاء التوعيــة مــن خــلال  التحــدث 
حــول الترويــج لثقافــة المتعــة مــن عبــر العلاقــات غيــر شــرعية 
وغيــر الأخلاقيــة والتــي تســعى  لهــا الشاشــة بــدون ذكــر العواقــب 
السيئة وأيضا التوعية لمساوئ ثقافة الاستهلاك من خلال شرح 
الرســائل الإعلانيــة الواضحــة والخفيــة والتــي تســتخدم فيهــا الخــدع 

والحيــل  النفســية مــن أجــل الربــح المــادي  )آشــي، 2017(.

الهامشــية  الشــخصيات  نوعيــة  الآبــاء  يناقــش  أن   / سادســا 
التــي تظهــر علــى الشاشــة باســتمرار وتعطــى مســاحات أكبــر مــن 
حجمهــا, وهــم بذلــك يمثلــون القــوة   وصناعــة القــرار مــن الممثليــن 
النظــر عــن عطائهــم  الكــرة, هــذا  بغــض  و المغنييــن ونجــوم 

الفعلــي لتنميــة مجتمعاتهــم  )محمــد، 2015(.   
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 فــإذا لــم يشــرح للطفــل مــن قبــل الأبويــن مغــزى ذلــك ومدلولــه، 
والــذوق  الجمــال  لمعنــى  الأجنبيــة  المعاييــر  ذهنــه  وفــي  ينشــأ 
والأخــلاق وطريقــة الحيــاة  حيــث تحمــل هــذه الصيــغ والشـــفرات 
التصويريــة  بيــن طياتهــا الأنظمــة الاجتماعيــة والفكريــة التــي 
هــذه  لتلقــي  الســعوديين عرضــة  الأطفــال  ويكـــون  فيهــا،  تنشــأ 
دراك ممــا  يــؤدي لخلــق  شــعور  الأنمــاط والصــور بــدون وعــي واإ
 )Ashi, بالدونية لديه أمام معايير وهمية وسطحية  بل وهدامة

.2003(
ســابعا / يمكن للآباء والأمهات الاســتفادة من النموذج التالي 
لأجــراء حــوار مــع الأطفــال حــول الشاشــة وطــرح أســئلة عديــدة 
ودقيقــة فــي كل صغيــرة وكبيــرة فــي أي رســالة إعلاميــة معروضــة 
على الشاشة  للوعي   بالمضمون والشكل والأهداف والتأثيرات 
مــن خــلال فهــم نظــام رمــوز الرســالة المعروضــة وكيفيــة تفســيرها 
مــن مختلــف النــاس وكيفيــة تأثيــر ذلــك علــى اتجاهاتنــا ومعلوماتنا 
و فهمنــا للعالــم مــن حولنــا. وكيــف يتــم صياغــة الأفــكار وطرحهــا 
إدراك  إلــى  بالإضافــة  الجمهــور.  مــن  معينــة  لفئــة  وتجهيزهــا 
عمليــة صنــع الرســائل الإعلاميــة مــن البدايــة للنهايــة   وكيفيــة 

تفســير المتعــدد للرســالة  بتنــوع الجمهــور  
1- مــا الــذي يجعــل  الرســالة علــى الشاشــة تبــدو واقعيــة أو 

غيــر واقعيــة؟
2- كيــف تتوافــق الرســالة علــى الشاشــة مــع خبراتــك المعيشــية 

عــن العالــم؟
تــم تمثيــل مختلــف الجماعــات الاجتماعيــة علــى  3- كيــف 

الشاشــة؟
4- مــا هــي الرســالة الاجتماعيــة أو الأيديولوجيــة التــي مــا بيــن 

الســطور على الشاشــة؟
5- مــا أنــواع الســلوكيات والعواقــب التــي تــم تقديمهــا علــى 

الشاشــة؟
6- ما هو نمط الشخصية المراد أن يتوحد معها المشاهد؟

7- وجهة نظر من هذه المعروضة على الشاشة؟
8- مــا الشــيء الــذي تــم إلغــاؤه مــن الرســالة المعروضــة علــى 

الشاشــة؟
9- ما هي التقنيات المستخدمة لجذب انتباه المشاهد؟

الرســالة  فــي  المســتخدمة   القصــة  حيثيــات  هــي  مــا   -10
المعروضــة؟

11- مــا نمــط الرمــوز اللفظيــة وغيــر اللفظيــة المســتخدمة لبنــاء 
الرسالة المعروضة؟

12- ما هي المؤثرات العاطفية و الإقناعية المستخدمة؟
الرســالة  لبنــاء  المســتخدمة  التكنولوجيــا  هــي  مــا   -13

؟ لمعروضــة ا
14- كيف تتشابه أو تختلف الرسالة المعروضة  مع رسائل 

أخــرى لهــا نفــس المضمون؟
15- من صنع الرسالة المعروضة؟

16- ماذا كان هدف المنتج؟
17- من هم الجمهور المستهدف؟

18- كيــف أثــر العامــل المــادي/ الربحــي علــى بنــاء الرســالة 
المعروضــة؟

19- ما هي دوافع التعرض؟
20- كيــف يمكــن لمختلــف الأفــراد تفســير الرســالة المعروضــة 

بصــور مختلفــة؟ )آشــي، 2017(
وتماشــيا مع رؤية 2030 بزيادة الاهتمام بالأســرة في المملكة 
العربيــة الســعودية وزيــادة وعيهــا فــي تعليــم الأطفــال مبكــرا وذلــك 
مــن خــلال تعليمهــم المشــاهدة الانتقائيــة والنقديــة عنــد تعرضهــم 
للشاشــة. فقــدرة الطفــل علــى المشــاهدة الانتقائيــة تبــدأ مــن الشــهر 
  constancy( الســادس مــن العمــر حيــث ينمــو إدراكــه للأحجــام
الأشــياء  و   ) shape constancy ( والأشــكال   )size
يــدور علــى الشاشــة  مــا  )object constancy(و ; إن فهــم 
يتطلــب وجــود هــذه المهــارات. فالأطفــال الرضــع ومــا هــم فــي 
 . )Burton, 2017(ســن الحضانــة يتعلمــون أكثــر ممــا نعتقــد
وأن تنميــة هــذه القــدرات فــي الســنوات الأولــى تعتمــد علــى بيئــة 
أســرية خصبــة حيــث يركــز الأبوييــن علــى دعــم الفضــول الفكــري 
والعلمــي والعمــل الجــاد وتحمــل المســؤولية مــع الاهتمــام بمتعــة 
التعلــم. وبهــذا تنظــر الأســرة بعيــن علميــة فاحصــة إلــى الشاشــة 
وتضعهــا تحــت المجهــر لتوضيــح الرســائل الإعلانيــة والأهــداف 
الخفيــة وأيضــا العلنيــة فــي البرامــج الموجهــة للأطفــال والكبــار 
ويســمى هــذا الأســلوب بالمشــاهدة النقديــة أو التربيــة الإعلاميــة. 
ولا تعنــي فــي الحقيقــة كلمــة المشــاهدة النقديــة الــذم أو القــدح 
المعلومــات  وفهــم  والتفســير  والتحليــل  التشــخيص  تعنــي  بــل 
فهمــا واعيــا وليــس تلقيهــا وامتصاصهــا فقــط. فإنــه مــن خــلال 
مهــارات التفكيــر النقــدي )والتــي تعتمــد علــى القــدرات الإدراكيــة و 
المعرفية( ســيصبح الأطفال أكثر حصانة أمام تأثيرات وأضرار 
.)Levine, 2015(  الرســائل التــي يســتقبلونها عبــر الشاشــة

وتعنــي المشــاهدة النقديــة قـــدرة الشـــخص المشاهـــد علــى فــك 
رمــوز صناعــة الشاشــة المرئيــة وفهــم كل مــا يــدور حولهــا فــي 
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هــذا الجهــاز، وهــذا لا يقتـــصر علــى فهــم المضمــون فقــط بــل 
فهــم  يعنــي  للشاشــة، وهــذا  التقنيــة  الأســرار  فهــم  إلــى  يتجــاوزه 
حــركات الكاميــرا ولقطاتهــا، وفهــم تقنيــات الإضــاءة والماكيــاج 
والمونتــاج وماهيــة الإعــداد والإخــراج.  وهــذه المعرفــة لا تعنــي 
أن يكــون الشــخص ملمــاً إلمامــاً علميــاً بهــذه التقنيــات، ولكــن 
تعنــي معرفــة المشــاهد بمعنــى ومغــزى ووظائــف هــذه التقنيــات 
على عمل الشاشــة. وبالتالي فإن أي أســرة تســتطيع أن تمســك 
بزمــام الموقــف فــي يدهــا إذا اســتوعبت بعــض هــذه الإرشــادات 

البســيطة فــي تعاملهــا مــع الشاشــة. 
نتائج وتوصيات

فتأسيســا علــى رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030 فــي 
بنــاء مجتمــع حيــوي مواطنــه مســئول فــإن الأطـــفال الســعوديون  
خــلال  مــن  النقديــة  المشــاهد  علــى  والديهــم   ســيدربهم  الذيــن 
منهــج  التربيــة الإعلاميــة سيكـــونون أكثــر قـــدرة علــى فهــم مــا 
يــدور علــى الشاشــة و التنبــؤ بمــا ســيحدث فــي البرنامــج عــن 
طريــق الترابــط الزمنــي للأحــداث وأيضــا اكتســاب مهــارات عـقـــلية 
جديــدة مســتقاة مــن الصيــغ التلفزيونيــة  كطـريقـــة التفكـــير علــى 
طـــريقة التقريــب والتبعيــد ، وتحليــل الأشــياء الصعبــة بواســطة 
تفكيكهــا إلــى أجــزاء صغيــرة وتعلــم عمليــة ربــط الجــزء الصغيــر 
العمليــة  لفهــم  القطــع وبالإضافــة  بالجــزء الأكبــر علــى طريقــة 
الإنتاجيــة  وعــدم الانخــداع للقيــم والمعاييــر الســطحية والمغرضــة 
لرســائل الشاشــة , وذلك بعكس الأطفال في أســر الحماية وأســر 
اللامبــالاة وعــدم التدخــل.  هــذا بالإضافــة إلــى  اكتســاب هــؤلاء 
الأطفال في الأســر المســتنيرة  مـفـــردات لغـــوية جـــديدة ومـعـــارف 
مـتـنوعـــة ممــا يســاعدهم أيضــا فــي تحصيلهــم العلمــي والفكــري 

ونمــو شــخصيتهم الفاعلــة ممــا ســيكون لــه الأثــر الواضــح علــى 
تنميــة المجتمــع. 

تنشــئة الأطفــال علــى  فــي  الأســرة  أهميــة دور  مــن  وبالرغــم 
مهــارات التربيــة الإعلاميــة إلا أن ذلــك لا يلغــي دور المجتمــع 
الســعودي و المســئولين وصنــاع القــرار مــن نشــر ثقافــة التربيــة 
الإعلاميــة لوقايــة المجتمــع وتحصينــه  ضــد الفيروســات الثقافيــة  
بأكملــه  الســعودي  فالمجتمــع  الشرســة.  الإعلاميــة  والهجمــات 
يشــارك مــع الأســرة المســئوليات الكبيــرة والعظيمــة فــي التنشــئة 
الاجتماعيــة والإعلاميــة للطفــل الســعودي . ومــن هنــا نطالــب 
العربيــة  المملكــة  فــي  الإعلاميــة  التربيــة  لتأســيس  بتوصيــات 

الســعودية ومنهــا: 
إنشــاء مراكــز للتربيــة الإعلاميــة فــي أرجــاء الدولــة 	 

لتوعيــة وتحصيــن وتمكيــن المجتمــع .
فتــح مســارات جديــدة فــي الكليــات والجامعــات فــي 	 

تخصــص التربيــة الإعلاميــة.
والإنتــاج 	  الإعلاميــة   التربيــة  مــواد  تدريــس 

الدراســية. المراحــل  جميــع  فــي  الإعلامــي 
الإنتــاج 	  فــي  المشــاركة  مــن  الأطفــال  تمكيــن   

فنونــه. بجميــع  الإعلامــي 
فــي 	  المشــاركة  علــى  والأمهــات  الآبــاء  تحفيــز 

الإعلاميــة.   التربيــة  عمــل  وورش  دورات 
والدوليــة  	  المحليــة  والنــدوات  المؤتمــرات  إقامــة   

المجــال.  هــذا  فــي  العلميــة  البحــوث  ثــراء  واإ دوريــة  بصفــة 
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